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 مواقف وآراء حول الثقافة الوطنیة في الجزائر
 01/02/2018تاریخ قبول المقال للنشر                 16/02/2017تاریخ استلام المقال:           

  قسم العلوم الاجتماعیة   - سفیان میمونأ.                                  

  الجزائر –جامعة تیارت                                          

    minoune78@gmail.com:البرید الإلكتروني

  ملخص/

 تجاهات الا جدلا كبیرا نظرا لاختلافتثیر الثقافة الوطنیة في الجزائر        

خلالها الإجتماعي والسیاسي  شكلت خلال سیرورة تاریخیة یتداخلالرؤى التي ت

هي مرتبطة تجاهات والمواقف و بعض هذه الا ، لذلك نحاول توضیح والثقافي

 تفكیك لحقیقة العلاقة بین هذا الواقعو  بالواقع الذي أنتجها مع محاولة قراءة

  ، وأي من هذین الطرفین ینتج الآخر .قفمختلف المواو 

الهویة  ، الهویة الوطنیة ، الهویة ، الثقافة الوطنیة ، الثقافة الكلمات المفتاحیة:

 إشكالیة الثقافة ....... ، الإشكالیة الثقافیة ، الثقافة الجزائریة ، الثقافیة

  Abstract / 
        The debate about the national culture in Algeria raged because 
of different trends and ideas that have been formed during the 
historical process where interfere social, 
 political and cultural factors.  
       We seek an explanation of some of these trends and attitudes that 
are linked to the reality that produced them by trying to understand 
and explain the relationship of this reality with these attitudes in order 
to distinguish which is the part that is causing the other.  

  

  مقدمة :

كثیرة هي الصعوبات التي تقف حاجزًا أمام دراسة الثقافة الوطنیة بشكل       

ما ة بجملة من المعطیات التاریخیة والآنیة و ذلك أنّها مرتبط ،موضوعيو  جاد

عیدین السیاسي یتصل بهما من اختلاف في الرؤى والتمثلات على الص
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حینما أراد أن یتحدث عن هذه النقطة أثارها وجیة كوثراني والإیدیولوجي، و 

مهاوي  تعترض الباحث في هذه و  بإشارته إلى أن ثمة انزلاقات ،الثقافة الوطنیة

نزلاقات في الإیدیولوجیا التي تحكم عن وعي أو غیر وعي منهج االقضیة : "

في المواقف السیاسیة الآنیة  بعد عن الطرح العلمي للمسألة،  ومهاوالبحث فت

لبحث فتعطل فرضیات االأشكال على طروحات و ثر بشكل من التي قد تؤ 

  . 1التعبیر عن معطیاته تعبیرا أمینا "و  إمكانیة رصد الواقع، 

المهاوي "، بل إننا و  نزلاقاتا الموضوع ونحن واعون بهذه " الانلج هذ       

" الانزلاقات " ذاتها في مجال آخر، في مجال ثباتها  نحاول التركیز على هذه 

ئر ومحاولة الخائضین في مسألة الثقافة الوطنیة في الجزاوعاءً لاحتضان 

، كما نحاول التركیز على  بعض النقاط التي نزلاقات "معرفة منبع هذه " الا

 ،لوطنیة الجزائریة كما هي الیومتشكیل الثقافة اكان لها الأثر البارز في هیكلة و 

لذلك  ، وبعض خصائصها الأساسیة الثقافةتحلیل حال هذه ومحاولة وصف و 

سنعرج على الخلفیة التاریخیة للثقافة الوطنیة في الجزائر، ثم مصیر هذه الثقافة 

  بعد الاستقلال.

  الخلفیة التاریخیة للثقافة الوطنیة في الجزائر : - 1

المكونة و  یبدو أن الاختلاف في تحدید طبیعة الثقافة الوطنیة الجزائریة       

 ،حدود بدایة الاستعمار الفرنسي للجزائربشكل خاص للهویة الوطنیة لا یتعدى 

كان  ،الذي عمل بمختلف السیاسات التي انتهجها على خلق تضاداتٍ واضحةً 

السیاسیة سواء خلال الفترة و  لها الأثر البارز في مختلف الصراعات الثقافیة

رغم وجود عرقین اثنین مشكلین للمجتمع و  ذلك أنهبعدها، الاستعماریة أو

العرق العربي إلا أن التعایش بینهما كان السمة و  عرق البربريالهما الجزائري 

                                                 
أیار / مایو  14، 07،  عدد یةمجلة دراسات عرب ،"إشكالیة دراسة الثقافة الوطنیة من زاویة تاریخیة  " وجیه كوثراني،  - 1

  . 3،  ص 1987
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بت الفتح الإسلامي التي میزت حیاة هذا المجتمع على مر القرون التي أعق

إن أبناء ": هذا ما أكده عبد الحمید ابن بادیس في مقولته الشهیرة لهذه البلاد، و 

ثم دأبت تلك  ، نًاأبناء مازیغ قد جمع بینهم الإسلام منذ بضعة عشر قر و  یعرب

 تؤلف بینهم في العسر والیسر،  و الرخاءو  القرون تمزج ما بینهم في الشدة

توحدهم في السراء والضراء حتى كونت منهم في أحقاب بعیدة عنصرا مسلما و 

أبناء مازیغ آیات و  قد كتب أبناء یعرب،  و أبوه الإسلامو  جزائریا أمه الجزائر

ما أراقوا دماءهم في میادین الشرف لإعلاء اتحادهم على صفحات هذه القرون ب

فأي قوة بعد  ، ما أسالوا من محابر في مجالس الدرس لخدمة العلمِ و  كلمة االله

  . 1" هذا تستطیع أن تفرقهم

الدول التي تأسست بعد الفتح و  ویرى أحمد منور بأن " كلَ الممالك      

نًا باستثناء دولة أي طوال أربعة عشر قر  ، الإسلامي على الأرض الجزائریة

بانتمائها للحضارة  عرفتو  الاحتلال الفرنسي اتسمت بالطابع الإسلامي الممیّز،

  . 2العربیة الإسلامیة "

لم ، واحد یوحدهم وهو الدین الإسلاميإن توافق البربر والعرب على دین       

لكن و  عات ثقافیة خلال هذا التاریخ كله، صرایترك مجالاً لبروز صدامات و 

ه الصراعات برزت للوجود حینما وطأت أقدام المستعمر الفرنسي  أرض هذ

ومحاولة مسخ الشخصیة  ،ازدادت حدة حینما أوغل في سیاسة التفرقةو  ،الجزائر

الجزائریة في إیمان منه بأن إحكام السیطرة الكاملة على المجتمع الجزائري لا 

ضمن الهویة اصطناع هویات جزئیة و  خلقو  یتهیأ له دون إخضاع ثقافته

                                                 
منشورات ثالة والدیوان الوطني للمطبوعات  ،وقضایا اللسان والهویة المسألة الثقافیة محمد العربي ولد خلیفة،  - 2

  . 199ص ،  2003الجامعیة،  الجزائر، 
بعاد التاریخیة والثقافیة في الأزمة الأفي   أحمد منور، " الشخصیة الجزائریة والاستعمار، وإشكالیة الهویة "، -   2

  .57ص  ،2004 ،الرغایة،  الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للفنون  المطبعیة، الجزائریة
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ومن تم في بناء  ، من شأنها خلق تصدع في بناء الثقافة الجزائریة ، الوطنیة

  المجتمع كلّه .

التي  " الجهة الوحیدةحسب أحمد منور  لقد كان الاستعمار الفرنسي      

جعلت من ضمن مبررات غزوها للبلد أن و ، أنكرت هویة الشعب الجزائري

إنما هم عبارة عن أعراق و  لا شعبا متجانسا،و  الجزائریین لا یشكلون أمة واحدة

فركز جهوده في هذا المجال على عملیات ، 1مختلفة وقبائل متفرقة ومتناحرة "

في محاولة لإیجاد  ،التنظیر العلمي في مجال الأنثروبولوجیا بشكل خاص

لا تستند فطلع بجملة من النظریات التي ،ات تتوافق وموحاته الاستعماریةنظری

إنما هي نظریات مكملة لعمل القادة العسكریین ع علمي موضوعي و إلى واق

من وخاصة البربر منهم أوروبیون، و  تقضي بأن أصل بعض سكان الجزائر

سي على" هدم البنیات الثقافیة والروحیة جهة أخرى عمل الاستعمار الفرن

خرى إحلال بنیات أعیة التي كانت قائمة قبل الغزو و التقالید الاجتماوالأنظمة و 

 تماعیة التقالید الاجنیات الثقافیة والروحیة و محلها تستمد مقوماتها من الب

من هذه البنیات التي سعى الاستعمار إلى تهدیمها و  ،2الأوروبیة المسیحیة "

قانونا یمنع أي معلم عربي ممارسة  1904اللغة العربیة فقد أصدر خلال عام 

فرنسیة تحدد له من خلال جملة نشاطه التعلیمي دون رخصة تمنحها الإدارة ال

  "3من الشروط أهمها :"

  اقتصار التعلیم على حفظ القرآن لا غیر . -1

 عدم التعرض لتفسیر الآیات التي تدعو إلى التحرر من الظلم -2

 الاستبداد .و 

                                                 
  . 54ص  ،المرجع السابقأحمد منور،   -  1
  . 59ص  المرجع السابق، أحمد منور،   -  2
  . 16 -  15،  ص 1981 –والتوزیع،  الجزائر  ،  الشركة الوطنیة للنشرالتعریب في الجزائرعبد الرحمان سلامة،   -  3
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المحلي وجغرافیة التاریخ و  استبعاد دراسة التاریخ العربي الإسلامي -3

 ى . الأقطار العربیة الأخر و  القطر الجزائري

 استبعاد دراسة الأدب العربي بجمیع فنونه . -4

یذكر الدكتور أبو القاسم سعد االله أن إبعاد اللغة العربیة بدأ أولا و        

 الثانویة مع الاحتفاظخاصة الابتدائیة منها و  ،بإبعادها عن المؤسسات التعلیمیة

لكن " و  ،اتهالكن هذا لیس حبا في العربیة لذبها على مستوى الدّراسات العلیا، و 

المترجمین لإدارة الجزائریین قصد التعجیل تحضیر بعض الإداریین و فقط ل

مع الاتجاه نحو  فمنع تدریس اللغة العربیة كان یسیر بالموازاة ، 1بالاندماج "

لكن ذلك  ،السماح لبعض الجزائریین بدخول المدارس الفرنسیةفرنسة التعلیم و 

 ، تعطشة للعلوم والعرفانلصوت الأمة الم أیضا لم یكن القصد منه " الاستجابة

یة حتى یتأتى ابتلاعهم إنما تقریبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسو 

هكذا أمكن للاستعمار أن یخلق موظفین یساعدونه في توطید و  ،...وإدماجهم

: إنه عمل ما في وسعه في كتبه التاریخیة ه ومثقفین یؤمنون بالفكر الغربينفوذ

ر ولنفي أنه كان للجزائر دولة وأمة مترابطة لها طولات الجزائلبث الشك في ب

  . 2قیمها منذ عهد سحیق "ثقافتها و 

إلى جانب اللغة العربیة لجأ الفرنسیون إلى الإسلام كدین جامع لمختلف و    

لأنهم یریدون لهذا المجتمع الشتات بینما تراءى لهم  ، شرائع المجتمع فحاربوه

حویل المساجد مما فعلوه في هذا المجال هو تو  "، یدتوحو  الإسلام  عامل جمع

كل ذلك من أجل  تحطیم بعضها الآخر،و  ات لعساكرهم، ثكنو  إلى كنائس

                                                 
،  ص 1977 ،2ج  ،الجزائر للطباعة،دار نافع  ،1930 -1900الجزائریة الحركة الوطنیة  ،أبو القاسم سعد االله -  1

66 .  
  . 262ص   ،1983 ،الجزائر ،،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج ،محمد الطمار - 2
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بالتالي تسهیل مهمّة التّحكم و  ،إضعاف العقیدة الإسلامیة لدى الشعب الجزائري

   .1فیه أولاًّ ثم إدماجه في المجتمع الفرنسي ثانیًا "

استهدف التاریخ الوطني  ،الدین الإسلاميو  لعربیةإلى جانب اللغة او     

كما استهدَف الرموز الوطنیة ، تشكیك بما قرر في الكتب المدرسیةالو  بالتشویه

في هذه الوضعیة نجد " المثقفین الجزائریین قد فقدو تدریجیا الاتصال و  ،الأخرى

ركوا أما الفلاّحون فقد تُ ، المدارس بلغتهمو  بماضیهم نتیجة لفقدان الكتب

هنا نلمس سیاستین متوازیتین سیاسة تعلیمٍ وفق المنوال ،  و 2للخرافات والجهل "

بالتالي خلق مثقفین مقطوعي الصلة بالماضي و  ،الذي یریده الاستعمار

 إدماجهم في الثقافة الفرنسیة لیكونوا حراسًا لهاو  ربطهمو  ،التاریخي للجزائر

أشكال و  عامة من الناس بالخرافاتأي بربط ال،مستقبلاً،  وسیاسة أخرى للتجهیل

التدین الفاسد من خلال نشر بعض أنماط التصوّف الإسلامي على غیر 

كتقدیس بعض الشعائر الشِّرْكِیّة والاعتقاد بشكل زائد عن الحد في  ،حقیقته

نزل على البلاد لا تجوز  قدرًاو  منه اعتبار الاستعمار قضاءً و  ،القدرو  القضاء

  .مقاومته

 مصیر ازدهار: هذه الوضعیة آلت حال الثقافة إلى مصیرین نظرا ل     

، ویمثلون القلة المرتبطین بها من الجزائریینو تطور للثقافة الفرنسیة المفروضة و 

هم الذین یكوّنون فیما بعد نخبة داعیة إلى الإدماج في المجتمع الفرنسي بحكم و 

الوضع الذي آلت إلیه وعیهم بقیم الثورة الفرنسیة، ومصیر ثان یمثله و  تعلیمهم

ائريَّ هي الثقافة التي وجد الاستعمارُ الشعبَ الجز و  الثقافة العربیة الإسلامیة

بفعل غلق  ،، هذا الوضع آیل إلى التدهور باستمرارعلیها حین احتلاله لبلدِه

                                                 
الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة  الأزمة الجزائریة :في  ، صالح فیلالي،  " أیدیولوجیات الحركة الوطنیة الجزائریة " -  1

ص  ،1996، 1دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  لبنان،  ط سلسلة كتب المستقبل العربي،  مركز ، والاقتصادیة والثقافیة

18.  
  . 64ص  ،المرجع السابق  أبو القاسم سعد االله، -  2
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تهداف اسو  تحویل المساجد إلى كنائسو  التضییق على الزوایاو  المدارس العربیة

كن الضغط المتواصل على هذه الشخصیة كان یولد لدى ، لالشخصیة الوطنیة

المفروض علیه بالتمیز  الجزائریین إصرارا أكبر بالتمسك بها على خلفیة الشعور

هذا النوع من الثقافة غداه تزامن هذه الحالة مع توافد و  ، هذا الشعورعلى العدو

 قوتها، الأفكار من المشرق العربي حیث كانت الحركة الإصلاحیة فیه في أوج

" بقایا " المثقفین الجزائریین الذین لم تقض علیهم فرنسا ( جسدیًا  هذا ما جعلو 

الأزهر ثم و  أو فكریًا ) یتلقون هذه الأفكار من خلال دراستهم في الزیتونة

  یعملون على تطویرها فیما بعد .

هذا الوضع إذًا كان المتحكِّمَ في بروز نخبة جزائریة حملت هم الوضع      

والهویة  لكنها من جهة ثانیة خلفت وراءها خلافات حادة حول الثقافة ،قائمال

منظومته و  ترعرعت في كنف الاستعمارو  ، نخبةٌ " نشأتمازال مستمر�ا إلى الیوم

لجأت للعنف أو و  اندماجو  أخذت تناضل في شكل طلبات إدماجو  الفكریة

 لاستعمارعلى نقیض ذلك تشكلت فكریا ضد او  ،نِّضاللصنف آخر من ال

لكن في صورة ،  و شحنت أسلحتها الفكریةَ ضدَّهُ بالعودة إلى الأصل أو الشعبو 

  .1رسمت انطلاقًا من المشرق في كثیر من الأحیان"

یعتبر عبد القادر جغلول بدایة القرن العشرین بلوغ السیاسة الاستعماریة  و      

یة للمجتمع الثقافو  تحطیم الأطر الاجتماعیةو ذروتها في مجال التجزئة 

ان یجب :" كفعله؟"الهشّة" كان على النّخبة التي وصفها بـ  فماذا  ،الجزائري

كان لا بد من التصدي في آنٍ و  ، توطید وحدة مهددةو  النّضال ضد التجزئة

                                                 
،  مركز دراسات الوحدة العربیة،   مجلة المستقبل العربي  ، "إشكالیة الثقافة الوطنیة في الجزائر " لیلى العرباوي،  -  1

  . 127،  ص 2002،  جانفي 275بیروت،  لبنان،  عدد 
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ة، عبءٌ ثقیلٌ المحاكاة المتنكرة للهویة الجزائریو  معًا للرّفض الثقافي  العاجز

  . 1"وطریقٌ ضیق ...

التي كانت تعمل على  ، اف الاستعمار لأهمیة الجمعیات الدینیةإن اكتش    

حمایة الهُویة الثقافیة للمجتمع الجزائري كان حدثاً كبیرًا له لیس من الناحیة 

الاقتصادیة بشكل و لكن أیضا من النواحي الأخرى العسكریة و  ،الثقافیة فحسب

ن إخضاعها إنما إیمانا منه بأ ،السیطرة علیهاو  خاص، لقد عمل على إخضاعها

في خضم هذا الإخضاع حاول و  هو تمهیـد لإخضاع  الأهالي والسیطرة علیهم،

 ،زعمائها الذین كانوا یمثلون النخبة التقلیدیةو خلق مهمة جدیدة لهذه الجمعیات 

فبدلاً من مهمة التنویر الثقافي للشعب الجزائري وحَشدِه وجدانی�ا ضد الاستعمار 

التي آلت هذه هي الحال مختلف أصناف الشعوذة، و صرة على جعل مهمتها مقت

، أما النخبة الجدیدة فهي مجموعة المثقفین الذین نهلو من إلیها النخبة التقلیدیة

تكونت هذه النخبة " في  المدارس الثانویة التي نشأت بعد و  الثقافة الفرنسیة

افة و غیرها من المعاهد الفرنسیة التي منحت النخبة مدخلا إلى الثق1850

هؤلاء المثقفون هم الذین قُدِّر لهم حسب الدكتور أبو القاسم سعد و  ، 2الأوروبیة "

االله " أن یلعبوا دورًا حیوی�ا في تشكیل الحركة الوطنیة الجزائریة بمفهومها 

یقر الدكتور سعد االله بأن النّخبة التقلیدیة صارت إلى وشك الاختفاء و  3الجدید"

كان دورها الوطني إلى جانب النخبة و  المستعمر لكنّها رغم ذلك بقیت تقاوم

متمیزًا في آن " فقد ناضلت النخبة التقلیدیة الجزائریة الفرنسیین و  الجدیدة معتبرًا

ولكن  ، التعلق الغامض بالماضيو  القصص الوطنيو  بواسطة الأدب الشعبي

 قبل كل شيء بواسطة تحمیس " الفخر الوطني " أما النخبة الجدیدة فقد بدأت

                                                 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع،  بیروت،   ،  دار الاستعمار والصراعات الثقافیة في الجزائرعبد القادر جغلول،   -  1
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فلم  ، دورها بالمطالبة بالحقوق للجزائریین بینما كانت تعبر عن ولائها لفرنسا

قد بقي دورها الوطني إلى نهایة القرن الماضي ،  و لا بالاستقلالو  تناد لا بالثورة

كان أخذها لموقف وطني أیضا ،  و مؤلمًاو  كما أن تكوینها كان بطیئًا ، محدودًا

  . 1بطیئًا إلى درجة الألم "

یتراءى لنا علي الكنز یكمل تقلیدا جزائریا في تحلیل موضوع الثقافة من و  "     

ثقافة شعبیة كان للعامل الاستعماري دور و  حیث تقسیمها إلى ثقافة عالمة

البرزخ التاریخي بینهما لذا انكفأت الثقافة الشعبیة على نفسها في إستراتیجیة 

بینما راحت  2الجزائري ..."دفاعیة حتى تبقي على غریزة البقاء في المجتمع 

، ولا اتساقٍ بینهما الثقافة العالمة تتعالى على الثقافة الشعبیة في غیر ما اتصالٍ 

رغم أن الثقافة تستمد معناها من كلیهِما : الثقافة العالمة تستمد قوتها من 

الثقافة الشعبیة إذ هي التي تغذیها بفعل المخزون الثقافي الشعبي التي تمتلكه 

للثقافة الشعبیة الحق في التعبیر عن نفسها بفعل السلطة التي تمتلكها  بینما

هكذا اعتبر علي الكنز أن المجتمع و  ،لمة: سلطة القراءة والكتابةالثقافة العا

آنذاك ( أي في مطلع فالمثقفون الجزائریون  ، الجزائري لم یجد من یعبر عنه

ها یعرف كتابة اللغة ) هم " تلك الفئة التي كان البعض منالقرن الماضي

لا ذاك كان و  إلا أنه لا هذا ، البعض الآخر یعرف كتابة اللغة العربیةو  الفرنسیة

و لم یكن لهذا الوضع حسب الكنز أثره ، 3لا الكتابة بلغة المجتمع "و  یجید التكلم

  .أیضا على هؤلاء المثقفین أنفسِهمالكبیر على تطور المجتمع فحسب بل 

كما  –لي الكنز ینظر إلى النخبة الجزائریة أو الانتلجانسیا یبدو إذًا أن ع     

 ،بشقیها التقلیدي والحدیث بأنها بعیدةٌ عن واقع المجتمع الجزائري –وصفها 

 والنخبة الحدیثة غارقة في محاكاة ، فالنخبة التقلیدیة غارقة في محاكاة الشرق
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یعقد هنا مقارنة و ، قیم الثورة الفرنسیة على وجه الخصوصو  تمثل قیم الغربو 

بین المثقف الجزائري الذي یعمل على إنتاج أیدیولوجیات تنشد ما یجب أن 

ثقافتِهم و  الذین یبلورون أیدیولوجیاتِهم كون وبین مثقفي المجتمعات الأخرىی

  الوطنیّة انطلاقًا من واقع مجتمعاتهم . 

ن كنخبة هكذا اعتقد علي الكنز أن الهم الوحید لجمعیة العلماء المسلمی    

مع عن طریق محاربة الفكر ضمن الفریق الأول هو "محاولة إصلاح المجت

، فهم واستیعاب المجتمع من الداخل بعث الإسلام دون أن یحاولواو  ،الخرافي

 -أما الفریق الثاني فراح یتحاور مع المستعمر الفرنسي راجیا من وراء ذلك

بة للفریقین بقیت بالنسو  ،القمع المسلط على الجماهیر -وتلطیف تخفیف

 الجماعة الوطنیة كأنها ثقافیا العلامة العمیاء لنظرتهم بحیث لم یتمكن لا هذا

  . 1لا ذاك من رؤیة الكائن الثقافي "و 

على كل حال تبقى هذه الجماعة الوطنیة أو الكیان الوطني واضحة في      

لأشكال ، هذه اوالتقالید الشعبیة العاداتو  الممارسات الدینیةو  صلب الأدب

ها ذلك الثقافیة كانت أقرب إلى الثقافة التي كانت جمعیة العلماء تسعى إلى نشر 

، إلى هذا وخطابها كان متوجها إلى الشعب ضاأن هدفها كان اجتماعیا مح

التي و  الكیان الجزائري عن طریق اتصالها المباشر به في المدارس التي فتحتها

، القیم التي تبناها الفریق الثانيعكس كانت منتشرة في القطر الجزائري كُلِّه، 

التي كانت متصلة بتراث المستعمر أكثر من اتصالها بتراث الشعب الجزائري  و 

إیدیولوجیة عربیة إسلامیة وهي بذلك تعلن  لقد كانت إیدیولوجیة جمعیة العلماء

فهي بهذا  ،یكونان هویته الثقافیة ناللذاتطابقها مع عقیدة هذا الشعب ولغته 

، وهي الواقع الثقافي للمجتمع الجزائريولوجیة اجتماعیة لأنها تنطلق من إیدی

، بینما الأیدیولوجیة التي حه من منطلق هذه الثقافة ذاتِهاترمي إلى إصلا
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تحملها النخبة التي نهلت من الثقافة الفرنسیة فإنها لا تنطلق من الواقع الثقافي 

حتى المنفعة و  ،الاستعمار ذاته واقع آخر هو واقعللمجتمع الجزائري وإنما من 

من حاملیها هي منفعة ضئیلة و  التي یمكن أن یجنیها المجتمع من هذه الثقافة

 نسبیا بحكم أن الواقع آنذاك كان یتطلب التّمیز من أجل حمایة الهویة وعدم

في هذا یرى حمدان خوجة أن " الوطنیة  و  ،الذوبان في الثقافة الاستعماریة

یؤكد بأن الجزائریین قد أثارتهم ،  و ت نتیجة الاحتلال الأجنبيالجزائریة قد وُلد

  . 1الشهامة التي یحركها الشعور بالعبودیة بواسطة أُمّة أجنبیّةٍ "

تعبیر  وهو  نلاحظ هنا أن حمدان خوجة استعمل كلمة " أمّة أجنبیّة "و       

علیه و  ،وذاتیته ، عن ثقافتهالمجتمع الأجنبي الذي یتحدث عنه عن روح هذا

شخصیة المجتمع الجزائري في مقابل الذّاتیة الأخرى الأجنبیة و  كان بعث ذاتیة

  أهم قضیة ناضلت من أجلها جمعیة العلماء . 

إن عمل جمعیة العلماء على الجبهة الثقافیة جعل نضالها ضد  "      

في هذا السیاق لاحظ "برونو و  ،جیة الاستعمار یكتسي طابعا سلمیاأیدیولو 

د للشعب الجزائريأنّ الإسلام كان یشكِّل العنصرَ الأإیتیان"  ، إذ ساسيَّ الموحِّ

، لقد سجل هذا النوع مةأن الدین كان بمثابة الوعاء الذي تصب فیه قیم المقاو 

من المقاومة تحول المجتمع الجزائري من شكله القبلي إلى وضعیة من الممكن 

النخبة الجدیدة التي نهلت من وفي المقابل نجد ، 2الأُمّة " - تسمیتها بالطبقة 

الثقافة الفرنسیة ممثلة في دعاة الاندماج بعیدةً عن الشعب على الصعیدین 

هذا ما یبدو في قول الدكتور صالح فیلالي " إن و  ،والثقافي الاجتماعي

، ولیس عامة الشعب كلّه الاندماجیین كانوا یمثلون  طبقة برجوازیة متوسطة

إن الشریحة  ،ید القاعدة الشعبیة ومناصرتها ...لهذا السبب كان ینقصهم تأی
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الاجتماعیة المناصرة لسیاسة الاندماج كانت تتكون أصلاً من طبقة برجوازیة 

الأمر الذي ومحامین وضباط متقاعدین ومعلمین، متوسطة مشَكَّلة من أطباء

یبدو ذلك واضحا من خلال تركیزهم و  ،لهم یهتمون أكثر بمصالحهم الخاصةجع

إلى  السیاسیة التي تسمح لهم بالمرور طالبة بالمشاركة في الحیاةعلى الم

  . 1المراكز العلیا في أجهزة الدولة "

ستعمار لم یرَ في ذلك لم ینجح الاندماجیون في مطالبهم السیاسیة لأن الا      

، بل رأى فیه تمكینًا للجزائریین من بعض حقوقهم الأمر الذي دعا مصلحةً له

لكن و  ،1945ماي  08یاسة خاصة بعد أحداث ذه السإلى عدولهم عن ه

الأفكار التي " غَنِموها " من فرنسا " الدیمقراطیة " بقیت حیّةً لدى هذه النخبة 

هي تمثل إحدى أطراف معادلة إشكالیة الهویة الثقافیة التي و  ،إلى یومنا هذا

تها جمعیة ي تبنیحیاها المجتمع الجزائري إلى جانب الأیدیولوجیة الإسلامیة الت

  .العلماء المسلمین

التیار الإسلامي نجد تیارًا ثالثاً یدخل الاندماجي و  التیار إلى جانب و       

و هو التیار البربري ، حقیقتهو  اللعبة السیاسیة لكنِ الثقافِیَّةَ في جوهر الأمر

تصلبا بعد و  هذا التیار ازداد شدة ، 1949ببروز ما یعرف بالأزمة البربریة عام 

لقد كان هذا الصراعُ قائمًا   ، لاف الذي نشب داخل حزب نجم شمال إفریقیاالخ

"حول المنهج الذي سیتبع في رسم معالم المبادئ الإیدیولوجیة لمستقبل الجزائر 

: هل تركز الجدل حول المسائل التالیة قدو  ،قلة انطلاقًا من هویتها الثقافیةالمست

، أو أن جزءٌ لا یتجزأ من الوطن العربيي هل  هو  الجزائر بلدٌ عربيٌ إسلاميٌ ؟

  . 2التاریخیة الخاصة بها "و  للجزائر ممیزاتُها الثقافیة
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هذا الصراع هو الذي سیُوَلِّد فیما بعد خاصة بعد استقلال الجزائر      

أزْماتٍ ثقافیةً تغذت من أطروحة أن البربر هُمِّشوا خلال محاولة و  صراعاتٍ 

هذه الأطروحة التي تدَّعي بأن البربر و  ،فیة وطنیةوبناء هویة ثقا الدولة تمثل

عرقٌ مستقلٌّ یختلف عن الجنس العربي هي أطروحة أنتجها الاستعمار حین 

ثم ما فتأ یغذیها طوال فترة ، ضمن سیاسیة التفرقة التي انتهجهااحتلاله للجزائر 

  احتلاله للجزائر وبَعْدَهَا .  

الثقافیة إلى حدٍّ ما خلال الثورة  لقد تلاشت الصراعاتُ حول الهویة     

، كان تحقیق الكیان المادي للمجتمعلأن الهدف لدى أغلب التیارات ،التحریریة

ل إلى حین الفراغ من الثورة وتحقیق  أما الكیان المعنوي المتنازع علیه فقد أُجِّ

، فنجاح الثورة هو الذي یكفل الحدیث عن هذه تصار على المستعمرنالا

حول  إن هذه الثورة هي المشروع الأساسيّ الذي یضمن التوافق، بل افةالثق

، كما كانت هذه الثورة بالذات نتیجة لثقافة وطنیة ثقافة وطنیة محددةٍ وواضحةٍ 

الذي عاش في الجزائر وعمل بها طبیبًا للأمراض  ،أصیلة حسب فرانز فانون

جة أن آمن بالثورة فكانت النتی ،العقلیة فاحتكّ بالشعب واقترب من نخبِه المثقّفة

النساء و  : " أولئك الرجالانون في كتابه " البشرة السوداء"والثقافة معًا، یقول ف

الذین یقاتلون الاستعمار الفرنسي في الجزائر بقبضات أیدیهم العزلاء إنما 

     1یقاتلون جمیعًا في سبیل الثقافة الوطنیة الجزائریة ".

  بعد الاستقلال : مصیر الثقافة الوطنیة في الجزائر  - 2

لقد كان للكفاح المسلح دورٌ كبیرٌ في إیجاد وطنیةٍ قویةٍ داخل المجتمع       

د حول هدف واحدال  ، هذه الوطنیة التي تفرز نوعًا من الالتحامجزائري بالتَّوحِّ

ذلك أنها حسب  ،الثقافي یندر تحقیقه خلال فترات أخرىو  الانسجام الاجتماعيو 

                                                 
 ،الجزائر ،دار الحكمة ،ترجمة عبد العزیز بوباكیر ،الأنثیلیجانسیا المغاربیة( أفكار ونزاعات ) ،فلادیمیر ماكسیمنكو - 1
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تسمح بتغطیة التفاوتات لیصبح ذلك و  تكبت الاختلافاتو  بیار آنصار " تخفي

بظرف خصوصي عندما یتعلق الأمر  ،أكثر شرعیة من أي وقت آخر

للوطنیة أو لمبالغاتها ( تجاوزاتها )  دحول كلّ نق، حیث یتكالوضعیة الاستعماریة

هذا ما شكل موضوعا لدراسة فانون حول ،  و 1حتما إلى تعاون مع الاستعمار "

بین و  و عمل على ردم الهوة بینها،العنفو  حیث ربطها بالصراع، الوطنیة الثقافة

 مثلما یرى - لكنه من واجبنا وفعَّالة، و     الكفاح المسلح في جدلیةٍ منتجةٍ 

نه الاختفاء : "  أن نطرح سؤالاً لم یسمح بالإجابة ع -مصطفى بوتفنوشات 

 الحرب الصراع هذه كون محتوى ثقافة: ماذا یجب أن یالمبكر لفرانز فانون

توقفت، الثورة ، عندما حصلت الحریة ؟ الحرب المسلحة والتصادم مع المحتل

العنف الثوري و  ، الصراعا المبرر للثقافة الوطنیة بالحربمن هنالعنیفة أیضا، و 

  . 2یفقد حتما قیمته الأوَلیَّة "

 ،ا من جدیدالثقافة الوطنیة خلال هذه المرحلة الجدیدة یجب أن یعاد بناؤه      

لتي ؟ هل نبني ثقافتنا الوطنیّة على " الغنائم " الثقافیة الكن على أي أساس

 أم نحاول الابتعاد عن هذا الإرث الثقافي حصلناها من المحتل الفرنسي؟

؟ هل ا خلال العهود السابقة للاستعمارنحاول البناء على ما صفا من ثقافتنو 

استخدام و  التّخلُّص من أدواته الثقافیةنسعى إلى التحرر من الاستعمار ثقافیا ب

؟ أم نركز على هذه الأدوات أخرى هي من صمیم شخصیتنا الوطنیةبدائل 

اختصار المسافة بیننا وبین و  منها اللغة من أجل التّحرر الثقافيو  ذاتها

  ؟التقنیةو   الحضارة 

                                                 
  . 126ص  ،المرجع السابق ،لیلى العرباوي - 1

2 -  MOSTAFA BOUTEFNOUCHET ,  la culture en ALGERIE (mythe et réalité ) ,  
société nationale d’édiction et de diffusion ,  ALGER ,  1982 ,  p 64 .     
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یدرون المركز الذي وجد فیه المثقفون أنفسهم غداة الاستقلال لا  هذا هو      

ض بمجتمع منهار على رغم أن الهدف واحد وهو النهو  ،أیة وجهة یقصدون

  .ثلاثین سنة من الاحتلالو جراء قرن واثنتین ، جمیع الأصعدة

 ینطلق أحمد طالب الإبراهیمي من مُسَلَّمة هي أنه كان للجزائر تراثٌ        

علیه كان الواجب و  ،التدمیرو  ثقافةٌ لكنَّ الآلة الاستعماریة أقدمت علیها بالمسخو 

، هذا التراث یعد تراث بعد تحقیق النصر على المحتلهو إعادة إحیاء هذا ال

، فیهتدي بقول إیمي إحیاؤه نقطة انطلاق إلى المستقبل، إلى التطویر بعینه

سیزیر " إنّ أقرب طریق إلى المستقبل هو الطریق الذي یمكن أن نهتدي به إلى 

 بأن ذلك لا یعني التّعصُّب لهذا الماضي لكنّه یوضح، 1ماضینا البعید "

" نرید أن یكون حاضرنا على  –كما یقول  –فلسنا ، الاقتناع بما یضم من تراثو 

ولسنا ندعو ، تجدد ذلك الماضي بصورة دینامیكیةغرار ماضینا بل نرید أن ی

، 2، بل ندعو إلى إحیائه وفقًا لمتطلبات الحیاة العصریة "للعودة إلى الماضي

الشعارات فحسب و  الإبراهیمي إلى تجدید التراث لا یمكن أن تتم بالأقوال دعوةو 

ا یبررها من الناحیة هي مراحل لها مو  كما دأبنا على ذلك خلال المراحل السابقة

ذلك بركوب اللغة و  لكن لا بد من العمل الجاد لبلوغ هذا الهدفو  ،الاستعماریة

دعوته لتحقیق التعریب  كانت علیهو  ،یة كوسیلة فعّالة في هذا المجالالعرب

اسیة لاسترجاع ضروري لأنه إحدى الوسائل الأس"، فالتّعریب عنده میدانی�ا

، بل هو الوسیلة الوحیدة للتعبیر الصادق عن الثقافة الشخصیة الجزائریة

  .3الجزائریة "

                                                 
ترجمة حنفي بن عیسى،   ، 1972- 1962من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة أحمد طالب الإبراهیمي،   - 1

  . 20ص  ، 1972توزیع،  الجزائر،  الشركة الوطنیة  للنشر وال
  . 20ص  المرجع السابق،  الإبراهیمي،   أحمد طالب -  2
  . 23ص  المرجع السابق،  الإبراهیمي،  أحمد طالب  -  3
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لقد مثّل الإبراهیمي بهذا نظرة الاتّجاه المحافظ على التراث العربي        

ي كما مثل الدَّاعین إلى بناء ثقافة وطنیة جزائریة انطلاقًا من الذَّات الإسلام

  الدین الإسلامي .و  كنوزها الثقافیة التي تتقدمها اللغة العربیةو  الجزائریة

لم یكن الإبراهیمي وحده الذي دعا إلى إسناد الثقافة الوطنیة الجزائریة         

  الدین و  على دعامة اللغة

 ،ائل لهذا الاتجاه غداة الاستقلاللكنه كان من الداعین الأو و  الماضي الوطنيو 

 الدفاع عنها لدى كثیر من الكتابو  قد وجدت رؤیته هذه من یواصل تثبیتهاو 

، لكن هذا التعصب یغدو مبررا إذا نظرنا إلى الواقع وبشيء من التعصب أحیانا

اتجاه آخر  یوجهها هم أصحابو  أبصرنا أن الذي یملك زمام الثقافةو  الجزائري

مما ترك لدى هذا الفریق شعورًا ، هم من ذوي الثقافة الفرنسیةو  غیر هؤلاء

كمقومات لبناء  أن المبادئ التي یدعون إلیهاو  بالإحباط  والاحتقار خاصة

في مقابل ، من سیرورة هذا المجتمع التاریخیةهي مقومات نابعة الثقافة الوطنیة 

 ، رغم أن القوانینورواسب الاستعمار اتتعد من مخلفو  مقومات أخرى " دخیلة "

الدساتیر تعلن في ثنایاها ضرورة الأخذ بالمقومات الأصلیة للمجتمع الجزائري و 

  الماضي المشترك .و  الدینو  على غرار اللغة

نجد من الذین ساروا على خطى الإبراهیمي الدكتور أحمد بن نعمان الذي       

ما یلحق بها نسیة و بالارتكاز على اللغة الفر یعتبر الاتجاه إلى بناء ثقافة وطنیة 

الذي كان یهدف إلى " إحلال اللغة الفرنسیة ، إنما هو إكمال لمسیرة الاستعمار

حتى یصبح المجتمع الجزائري ، محل اللغة العربیة في جمیع مجالات الحیاة

صیته یفقد مقومات شخو  ،بذلك عن تاریخهینقطع و  ،والثقافة فرنسي اللسان

كما یرى بن ، 1یذوب في بوتقة الأمّة الفرنسیّة "و  ،والقومیة تدریجی�االوطنیة 

                                                 
  ،  شركة دار الأمة للطباعة والنشر  ؟! بین أمانة الشهداء وخیانة الخفراء مصیر وحدة الجزائر ،أحمد بن نعمان - 1

  . 69،  ص 2005،  1،  برج الكیفان الجزائر،  ط والتوزیع     
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تجددها لا یركن إلا إلیه إذا آل و  نعمان في التاریخ خیر ضمان لتماسك الأُمَّة

مبعث و  : إنه " الوجود المعنوي الخلاق للشعوبوتَضَعْضُعٍ  أمرُها إلى ضعفٍ 

واصلون عملیة المد الحضاري مصنع هویة الرجال الذین یو  الفخارو  العزة لدیها

ضمن هذا الإطار یعود بن نعمان ،  و 1لضمان الاستمراریة الفعالة لهذا التاریخ "

إلى التاریخ نفسه لیعقد مقارنة بین اتجاه الأغلبیة من الجزائریین خلال 

هذه الأغلبیة ذاتها الیوم في مجال اختیارها الثقافي : " إذا و  الاستعمار الفرنسي

 الاستعباد الثقافيو  یة الساحقة من الجزائریین قد رفضو الإهانةكانت الأغلب

الشخصاني تحت شعار " الجزائر فرنسیـة " فهـل یعقل الیوم أن تقبـل نفس و 

أغلبیة هذا الشعب أن تدار أو تهان كرامتها یومیا تحت شعار " فرنسا الجزائریة 

وا ما إذا كان مع هویته مجددا لتر و  ؟ " أتركو هذا الشعب حرا لیحدد انتماءه

  . 2هویة باریس أم مع هویة بادیس "

هو الاتجاه و  بشيء من الانفعال إذا یواجه بن نعمان خصما یبدو واضحا       

الفرنسي وثقافته في الإدارة ة النفوذ في فرض لغة المحتل و  صاحب السلطة

و فهمه كما یبد ، الثقافة الجزائریة الأصیلةو  الإعلام على حساب اللغة الوطنیةو 

استمراریة لثقافة ابن : للقضیة الثقافیة في الجزائر قائما على استمراریة مزدوجة

 استمراریة لثقافة فرنساو  یدعو إلیهاو  هي التي یتبناهاو  جمعیة العلماءو  بادیس

  الثقافة في الجزائر .و  یحملها الداعون إلى فرنسة اللغةو 

یعتبر أن الثقافة الوطنیة  ذيال في الجهة المقابلة نجد مصطفى الأشرفو        

لكنه یعترف في الوقت نفسه بأنها ، " تشكل عنصرا مهما للوحدة الوطنیة

هذا منذ الاستعمار إلى ،  و أصبحت ثقافةَ مساجلةٍ ودحضٍ أكثر من نقذ ذاتي

                                                 
  . 23ص  المرجع السابق،  بن نعمان،   أحمد -  1
  . 300ص  المرجع السابق،  بن نعمان،   أحمد -  2
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الآن أي من ظروف تسییس الكفاح من أجل الثقافة في الجزائر إلى التسییس 

  . 1تقلال إلى درجة الأدلجة "الذي لا حق الثقافة بعد الاس

یجد الأشرف نفسه في خضم السجال المحتدم حول الثقافة في الجزائر و        

ما یتعلق بها من أدوات على غرار اللغة إنما هو و  فیرى بأن رفض المعاصرة

 حنین إلى الماضي، ثم یصف المثقفین الذین یریدون إحیاء التراثو  تقوقع

 ، سه بأنهم لم یحسموا أمرهم بعد بالنظر إلى الأماممسایرة العصر في الوقت نفو 

إلى ما یفرضه الواقع : یقول مصطفى الأشرف " إن  هذا السخط أو بالأحرى 

إحیاء التراث في و  هذا الاضطراب النفسي الذي یعتري من أراد مسایرة العصر

لا و  یدل على ثقافة زائفة لا جذور لهاو  نفس الوقت له أحیانا عواقب وخیمة

  . 2بل هي ثقافة ضعیفة محكوم علیها بالزوال " ، الةأص

المجتمع یرجح الأشرف كفة المجتمع على و  في ظل مفاضلته بین الأمةو        

الأمّة فیذهب إلى أن الاستعمار الفرنسي حینما أراد تقویض الكیان المعنوي 

 المعقدة للجزائر قوبل بالتحدي باستمرار مما أبقى هذه الأمة قائمة بفعل تركیبتها

في المقابل عمل على تحطیم المجتمع و  أفكار غامضةو  المشكلة من مفاهیمو 

لیس المجتمع هي التي أصبحت و  باستهدافه ككیان مادي واضح المعالم " فالأمة

معنى ذلك أن الشعب و  غایة الغایاتو  في نظر الجماهیر الهدف الأسمى

تعمار الذي أنكر الكیان الجزائري آلى على  نفسه أن یقابل بالتحدي موقف الاس

تلك الأمّة التي لم یستطع أن یسیطر على مقوماتها الروحیة  ، القومي كأمّة

 إذا كان الاستعمار لم ینكر المجتمع الجزائري فلأنه حطمه،  و وطاقاتها الكامنة

                                                 
  ،    1،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  لبنان،  ط مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرإسماعیل قیرة وآخرون،   - 1

  . 183ص ،   2002
،  ترجمة حنفي بن عیسى،  المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الجزائر،  الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،   -  2

1983  ،  

  . 421،  420ص       
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نجد هذه المفاضلة التي أقامها الأشرف و  1الرقي "و  بذلك سدّ أمامه أبواب التقدمو 

المجتمع و  فاللغة عنده ترتبط بالأمة ، مجتمع قائمة في مسألة اللغةالو  بین الأمة

هنا نلمس محاولة الأشرف ،  و أقوىو  لكن ارتباطها بالمجتمع أشدو  كلیهما

التنظیر لتقبل اللغة الفرنسیة في الجزائر كلغة فرضها الواقع أي المجتمع بینما 

ن تحقیق متطلبات بعیدة ع –اللغة العربیة  –تبقى اللغة المرتبطة بالأمة 

تطلعاته نحو الرقي والتقدم : " إنه من الخطأ أن یصدر المرء و  الإنسان الجزائري

أنها و  فیدعي أن اللغة أقوى من الإنسان ، في حكمه عن العاطفة القومیة

قادرة و  أنها منفصلة عن مصیرهو  معصومة من التخلف الذي یقع فیه الإنسان

  .  2جمیع أسباب التطور العلمي الحدیث "على أن تحصّل من تلقاء ذاتها على 

ما یسوده من و  إن اللغة لدى الأشرف هي رهینة الواقع أي المجتمع      

هذه هي حال العربیة التي یستبعدها حینما یكون من الواجب تولیة و  علاقات

التقنیة باعتبار أن الواقع یقر بتأخّرها فیقضي باستبدالها و  الوجه شطر الحضارة

من ، و هي الفرنسیةو  الأقرب من هذا المجتمعو  قرب إلى هذه الحضارةباللغة الأ

لیس و  جهة أخرى یبقى هذا الواقع دومًا یلاحق العربیة إذ أنه السببُ في تأخّرها

انخفاض مستواها كما یقر بذلك الأشرف : " إن الذي أضرّ بالعربیة بعد الغزو 

       قات القائمة بین الغالب الاستعماري لیس هو انخفاض المستوى بل هو نوع العلا

هذا الواقع هو الذي أوحى ، 3المنطق الذي بنیت علیه تلك العلاقات "و  المغلوبو 

مما دفعهم إلى " التفكیر بحذر ، للجزائریین بأن العربیة آل أمرها إلى الانحطاط

مما سوغ لهم هذا الحل أن الواقع ،  و متناقض في تعلیم أبنائهم تعلیمًا فرنسیًا

ما لبث ،  و أنهم على أیة حال ما زالوا متمسكین باللغة القومیةو  الفرنسیةفرض 

على عكس العربیة التي أصبحت  ، الشعب أن أخذ یعتبر الفرنسیة لغة الدنیا

                                                 
  . 428ص  المرجع السابق، ،   الأشرف مصطفى -  1
  . 417ص  المرجع السابق، ،   مصطفى الأشرف -  2
  . 429ص  سابق، المرجع ال،  الأشرف مصطفى -  3
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تنزیهها و  هذا نظرا لإضفاء الطابع الدیني علیهاو  لغة السمو الروحي في الآخرة

هو الذي  –لضرورة الاجتماعیة أو ا –یبقى الواقع ،  و 1من المكروه "و  من الحرام

 لیس العكس فیما یتعلق بتوظیف لغته القومیةو  یفرض نفسه على إرادة الإنسان

 لكن یبدو أن الأشرف لا یقیم وزنًا لهذه الشعارات، الشعور بالتالي بذاتیتهو 

یغوص بالبحث في الملموس طامحًا إلى تحقیق هبّة اجتماعیة باستخدام و 

بما في ذلك دولة المحتل الفرنسي بل أدوات ، المتقدمة الأدوات الثقافیة للدول

لیس و  على رأسها اللغة كاختیار فرضته الضرورة الاجتماعیةو  هذا المحتل ذاتِه

  الاستعمار .

من جهة أخرى یدعو وادي بوزار إلى تناول الثقافة الوطنیة ككلیة عن و     

ثراءً وإناءً للوحدة  ئیاتمعتبرًا هذه الجز ، طریق المقاربة بین جزئیاتها المختلفة

هو ما یدفع إلى نتیجة مهمّة هي "ضرورة تجاوز الطروحات و  الوطنیة، 

 ، الممارسة الدیمقراطیةو  المتطرفة النافیة للتنوع باعتباره معوقا للوحدة الوطنیة

والترقیة لیست ثقافات منغلقة ومعیقة للتحدیث  المزابیةو  الشاویةو  فالقبائلیة

، 2ل هي واحدة من المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة "الوحدة والتحول بو 

          یعتبر بوزار أن اللغة العربیة هي "الوسیلة الوحیدة للإقلال من خلافات و 

تنقص من ازدواجیة و  توترات الجزائري لأنها تصالحه مع نفسهو  نزاعاتو 

ة تستخدم رغم أن هذه اللغة كثیرًا ما تتحول إلى أداة أیدیولوجی، 3الشخصیة "

  امتیازات معینة .   و  للظفر بمصالح

الأنماط و  العاداتو  الأفكارو  باعتبار الثقافة ذلك التراكم المعقد للمعارفو        

 عبد الغني مغربي أن الثقافة الجزائریة موغِلةٌ في القدم یرى، السلوكیة المختلفة

إلى مختلف و  ،تحلیلها لا یتم إلا من خلال الرجوع إلى أصولهاو  أن فهمهاو 

                                                 
  . 430 - 429ص  المرجع السابق، ،   مصطفى الأشرف - 1
  . 18 5ص المرجع السابق،   إسماعیل قیرة وآخرون،  -  2
  . 185ص  المرجع السابق،   قیرة وآخرون،  إسماعیل - 3
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العصور التي مرت بها من ماسینیسا إلى الأمیر عبد القادر مرورا بالمرحلة 

كل هذه ،  و الحدیثةو  المراحل التي أعقبتها إلى المرحلة الاستعماریةو  الإسلامیة

فلا مجال لإقصاء أو تغییب بعد من ، الفترات لها بصمتها في الثقافة الجزائریة

هكذا یرى مغربي بأن " دراسة الذات و  ه الثقافةالأبعاد التاریخیة المكونة لهذ

الجزائریة ترتبط بعدم تغلیب بعد على آخر بل ینبغي إدراك الثقافة ككلیة 

القبلیة و  هي الطریقة الوحیدة لتجنب الجهویةو  دینامیكیة مرتبطة بمشروع شامل

"1.  

ه لها إذا عدنا إلى علي الكنز في وصفه لمصادر الثقافة الجزائریة وتصنیفو      

، إلى صنفین : ثقافة مصدرها الشرق  وقد میزت أیدیولوجیة جمعیة العلماء

وثقافة مصدرها الغرب وهي التي میزت الذین تعلمو في أحضان المدرسة 

 ، نجده یرفض قیام ثقافة وطنیة على أساس من هذه الأسس فحسب، الفرنسیة

زائریة " لیست بالعقیدة فالوطنیة الج ، بل إن الثقافة الوطنیة عنده هي هذه جمیعا

الستالینیة بالنسبة و    الجامدة مثلما كانت علیه البادیسیة بالنسبة للعلماء 

بل هي معاكسة لهذین التیارین لذلك  ، للشیوعیین في الحزب الشیوعي الجزائري

تقلیدیة في كثیر من و  علمانیةو  اشتراكیة ، إسلامیةو  فهي في نفس الوقت عربیة

  .2عصریة في جوانب أخرى ..... إلخ "الجوانب إلا أنها 

هذه الائْتِلافیة التي یؤلِّفها علي الكنز حول الثقافة الوطنیة یرفضها محمد        

 العربي ولد خلیفة حینما یقر بأن ما یستخدم من مصطلحات على غرار العلمانیة

سة تأثیراته الأیدیولوجیة الممار و  " اللائكیة " إنما یصب في النموذج الفرنسيو

أفرادها و  هذه النخبة التي راح الكثیر من تنظیماتها ، على النخبة الجزائریة

                                                 
  . 186ص  المرجع السابق،   قیرة وآخرون،  إسماعیل - 1 

  . 33ص  المرجع السابق، على الكنز،   -  2
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العنف إلى دیباجة الدستور التي تنص على أن و  یرجعون أسباب التطرف

  الرسمیة .و  اللغة العربیة هي اللغة الوطنیةو  الإسلام دین الدولة

 الهویة الجزائریة یؤكد العربي ولد خلیفة بأن ثمةَ تآمرًا ثقافیًا یطالُ و       

هذا ، التي تمتد في التاریخ الثقافي الجزائريو  مكوناتها المحددة في الدستورو 

التآمر یدعوه ولد خلیفة بمحاولة هدم المركز، " فهدم المركز طال في الحقیقة 

فلا سبیل لإشعال الجزائر  ، الحضاري للهویةو  هي البعد الروحيو  نواته الصلبة

یعطل و  لداخل إلا عن طریق اشتباك مهلك یستنزف قواهاإضعافها من او  بنفسها

لا و  الطائفةو  لغة لا علاقة لها بالعرقو  یوحدو  هویتها المتمثلة في إسلام یجمع

 أمازیغیة سكنت بیت الإسلام وسكنت إلیه هي في تناغمو  بالتقدم أو التخلف

ة من الوطن  ولم تدخل الهویة في صراع مع أیَّةِ لغة أو لهجة في أیَّةِ جه، وئامو 

 الاستعلاءو  باستثناء واحدة هي الفرنسیة التي كانت جزءا من جهاز القمع

بوزار و  على غرار علي الكنز –ونلمس عند ولد خلیفة  ، 1الاحتواء الكولونیالي"و 

هي المكونات الثقافیة الأساسیة للمجتمع و  محاولة للتوفیق بین مكونات عدیدة

مازیغیة لكنه یختلف مع الكنز حینما یقصي الأو  العربیةو  الجزائري : الإسلام

یعتبرها امتدادًا للنفوذ الثقافي الفرنسي الذي لتوجهات العلمانیة والشیوعیة  و ا

سكن عقول النخبة الجزائریة فأصبحت المعبرَّ الرسميَّ عنه تحاول تأكیده 

تناقض هذا و  التي تعارضو  بالقضاء على المقومات الأساسیة التي ذكرناها

  .النفوذ 

لقد أدى امتداد هذا النفوذ حسب بعض الباحثین إلى اللعب على وتر       

ركوبه سیاسة " و  فمنذ أیام الاحتلال ، استخدامها أداة لهذه السبیلو  الأمازیغیة

بربر إلى الیوم یبقى الاستعمار حسب  –فرِّق تسُد " بالتركیز على ثنائیة عرب 

في و  حصول على الاستقلال المادي،هؤلاء الباحثین یمارس نفس السیاسة بعد ال

                                                 
  .186 - 185ص  المرجع السابق، محمد العربي ولد خلیفة،   - 1
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هذا السیاق یتعجب محمد الطاهر عزوي " كیف تهتم فرنسا بإثارة النعرات بین 

تحاول بكل و  أعراشها دون الاهتمام بالقبائل الموجودة في فرنساو  قبائل الجزائر

لتدخل  ، دین واحد لتتجه بها إلى المستقبلو  وسیلة أن توحدها بلغة واحدة

في المغرب العربي فترید و  أما في الجزائر ، وبي بقوة دون الشتاتالاتحاد الأور 

تعمل بكل قوة على تمزیق هذا المغرب بإرجاعه إلى ما و  ربطه باللغة الفرنسیة

إثارة النعرات بإحیاء اللهجات المحلیة لكي و  إلى إبراز الطائفیةو  قبل الإسلام

یدعم الموقف السابق و  1سیاسة الإقصاء .. "و  یستمر النزاعو  یستفحل الشقاق

إلى تدشین الأكادیمیة البربریة  1964بالتحدید عام و  لجوء فرنسا بعد الاستقلال

یذكر بن نعمان أن ،  و الأَكْدَمَةو  في باریس لإكمال خطط الاستعمار باسم العلم

الحركة البربریة ظهرت إلى الوجود " بفعل خطة فرنسیة بعیدة المدى شرع في 

لیسیر نشاطها ، ر بروتوكولات " حكماء صهیون "وضعها بإتقان على غرا

استرجاع السیادة الوطنیة بعد و  بالتوازي مع محاولة الجزائر لتحقیق التعریب

تختفي بكیفیة طردیة مع محاولة الدولة و  فهي تظهر في الواقع ، الاستقلال

الجزائریة لتحقیق التعریب في البلاد على طول امتداد سنوات الكفاح التحریري 

، هذا الأمر یسلمنا إلى القول بأن الثقافة الوطنیة 2أجل الاستقلال التام " من

السیاسیة الممارسة بواسطة الثقافة و  الجزائریة مهتزة بفعل الممارسات الإیدیولوجیة

سنة لتنظیم  2007لقد كانت سنة  ، الضحیّة في الوقت ذاتهو  علیها : إنها الأداةُ 

وقد اختارت یوم الثاني عشـر من جانفي یوما  الجزائر تظاهرةً للثقافة العربیة

قبـل انطلاق التظاهرة بیومین " خرج طلبة من جامعة بجایة و  لافتتاح التظاهرة

هو رأس السنة و  منددین باختیارهم هذا الیوم الذي یصادف الفاتح " ینایر "

                                                 
،  ص 1999، دار الهدى،  عین ملیلة،  الجزائر،  الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلاميمحمد الطاهر عزوي،   -  1

70 .  
،  1الكیفان،  الجزائر،  ط  ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  برجفرنسا والأطروحة البربریةأحمد بن نعمان،   -  2
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ن كنا إ و  فلما نُعَرَّب ؟ ، الأمازیغیة رافعین شعارًا لكاتب یاسین : إن كنا أمازیغ

  .  1عربًا فما الفائدة من تعریبنا ؟ "

 یمثل هذا الموقف ردًا صریحًا على محاولات الدولة إبراز البعد العربيو        

كما یمثل استنكارا ، استمرارها في عملیة التعریب الذي بدأته خلال السبعیناتو 

ن اختیار أو  للدولة بلجوئها إلى طمس البعد الأمازیغي بتغلیب البعد العربي علیه

لكن تظاهرة  ، دقیقا لأغراض إیدیولوجیةو  یوم انطلاق للتظاهرة كان محسوبا

عن الاحتفال  2الجزائر عاصمة الثقافة العربیة لم تُلهِ الدّولة من خلال إعلامها*

حیث أولى التلفزیون الرسمي اهتمامًا مقبولاً بهذا ، برأس السنة الأمازیغیة

سیاسیة  من جانب الدولة ؟ أم أنها  –فهل هي عملیة إیدیو  ، الاحتفال

سیاسة من الجانب الآخر ؟ الأكید فقط أن المنطق الإیدیولوجي و  إیدیولوجیة

  نزیهة .و  جعلها تابعة بدل أن تكون قائدةو  والسیاسي أخضع الثقافة

الحكم على الآخر من هذین ارسة الإیدیولوجیة والسیاسیة و إن مم       

سعید سعدي یصف الدولة بالجهاز الإیدیولوجي بهما أیضا جعل و  المنطلقین

سیاسیة و  الذي یتخذ لنفسه " كهدف مخز(لأنه مخز)  وقف ظهور قدرات فكریة

إذًا و  ومنع ظهور مكونات جدیدة شعبیة متعلمة، واعیة ، للأجیال الصاعدة

هذا الجهاز حسب سعدي یعمل على بث الإیدیولوجیة  العربیة و  3محاربة "

  .والمدرسة بشكل خاص قنوات الإیدیولوجیة الممثلة في الإعلامالإسلامیة عبر ال

یعترف عبد الغني مغربي برواج الإیدیولوجیات في الوسط الجزائري إذ و       

بل على ، یقول " لا أرید أبدا القول إنه لا توجد إیدیولوجیات مطلقًا في الجزائر

یات مستوردة سواء لكنها عبارة عن  میكرو إیدیولوج ،العكس إنه یوجد الكثیر

                                                 
  . 3،  ص 2007جانفي  10،  جریدة الشروق الیومي -  1
  مساء . 8.00،9.00،  سا 2007جانفي  12،  یوم نشرة الثامنةالتلفزیون الجزائري،   -  2

3 - SAID SADI ,  culture et démocratie ,  édition parenthèses ,  ALGER ,  1991 ,  p 55 .  
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حًا أن همَّ هذه المیكرو إیدیولوجیات ، 1من أوروبا أو من الشرق الأوسط " موضِّ

غزو الوسط الفكري الجزائري بدیكتاتوریة و  هو استقطاب الشباب بوسائل ضمنیة

  أفكارها .    

من جهة أخرى یقر إلیاس بوكرع بالإیدیولوجیا كمشكل لدراسة الثقافة و     

تصل " مباشرة بالسؤال المخیف عن أصولها  تجزائر إذ أن دراستها وطنیة في الال

بها و  ما یتعلق بفحص الظروف التاریخیة التي فیها،  و التاریخیة المتتابعة

لت هذا الالتحام .  ذلك أن هذه  2هذه الوحدة المتنوعة بالضرورة  " ، حصَّ

 ، بربري من جهةلو مبدئیا بین البعدین الو  الثقافة الوطنیة حسب بوكرع تتأرجح

  العربي الإسلامي من جهة ثانیة .و 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه : هل هناك حقیقة صراع بین العروبة كثقافة     

من جهة والتراث الثقافي البربري من جهة ثانیة ؟ أو هل یمكن أن یوجد فعلا 

 البربر على المستوى الثقافي ؟  الظاهر أن هناك صراعا فيو  شقاق بین العرب

 السیاسیة أیضا في كثیر من الأحیان یمثله الرّفض المتبادلو  الساحة الثقافیة

رفض التعریب من جهة باعتباره موقفًا رامیًا :لظهور الآخر في المیدان الثقافي

إلى طمس الهویة البربریة كما جاء في أحد منشورات الأكادیمیة البربریة المحررة 

هددة من جمیع النواحي .... تارة " إن اللغة البربریة م 25/01/1973في 

وتارة بإهمال  ، بسیاسة التعریب التي تهدف إلى استئصال البربریة من جذورها

ضد جریمة نكراء اسمها  البربر أنفسهم للغتهم .... یجب على البربر أن یتحدوا

من یدعمونهم لتحقیق و  ممثلیهاو  من جهة أخرى رفض البربریةو  ،3..."العروبة 

                                                 
1 - ABDELGHANI MEGHERBI ,  la culture et la personnalité dans la société algérienne 
de MASSINISSA à nos jours,  entreprise nationale du livre,  ALGER ,  1986 ,  p 94 -95 .  
2 - LIESS BOUKRA , " aspect de la culture nationale algérienne" ,  sciences sociales : ( revue 
trimestriel ) ,  O.N.R.S ,  ALGER ,  N 7 ,  mai 1982 panorama ,  p 107 . 

  ،  دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  الأردن،  التفاعلات والنتائج ، المشكلة الثقافیة في الجزائرعمر بن قینة،   -  3

  . 110،  ص 2000،  1ط 
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إزالة العربیة و  ثقافةو  " لن تكون سوى التمكین للفرنسیة كلغة أغراض " خفیة

 ، الدین الإسلامي الذي یضعف ویزول بزوال اللغة المعبرة عنهو  كلغة للقرآن

لكن یبدو أن رفض البربریة لدى الاتجاه الثاني یقتصر على الجانب السیاسي 

ذلك أن هذا   ،لا یمس البربریة كتراث ثقافي جزائري أصیلو  والإیدیولوجي فیه

 الرفض یقتصر على المصادر التي توظف التراث الجزائري لخلق توترات

انشقاقات داخل البنیة الثقافیة والاجتماعیة الجزائریة على غرار الأكادیمیة و 

التي تدعمها فرنسا لإبقاء الجزائر تحت السلطة الثقافیة و  البربریة في باریس

حول هذه النقطة یتساءل بن نعمان:" ،  و الفرنسیة رغم استقلالها عنها عسكری�ا

كیف یمكن  لأي عالم أو جهاز علمي ( كائنا ما كان ) أن یمیِّز في هذه 

المناطق الناطق أهلها باللغة العربیة وحدها  بین من هم من أصل عربي ( 

من هم من أصل أمازیغي  ( صفاة العرق ) أیضا،بعد امتزاج و  صفاة العرق )

امتزاج و  ج المباح بین أبناء الأمّة الإسلامیة الواحدةعضوي عن طریق التزاو 

حضاري ظل متواصلاً بین أفراد هذه الأمة الواحدة على امتداد و  لغوي وثقافي

  . 1؟"! أربعة عشر قرنا من التاریخ

 ، البربریةو  نجد عبد االله الركیبي ینفي وجود صراع بین الثقافتین العربیةو        

 بریة إنما هو غطاء یستخدم لبث الثقافة الغربیةباعتبار أن استخدام البر 

الفرنسیة على وجه الخصوص في الوسط الثقافي الجزائري فالقضیة عنده إذًا " و 

 الأصالةو  لكنّها بین العروبةو  أخرى " بربریة "و  لیست بین ثقافة " عربیة "

كة من بین ثقافة غربیة لا تربطنا بها سوى فترة حالو  الوطنیة من جهةو  الانتماءو 

  . 2تاریخنا عشناها تحت الاحتلال الفرنسي من جهة أخرى "

                                                 
  . 388ص  المرجع السابق،  ، لجزائر بین أمانة الشهداء وخیانة الخفراءمصیر وحدة اأحمد بن نعمان،   - 1
،  –،  شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع،  برج الكیفان الفرنكفونیة مشرقا ومغرباعبد االله الركیبي،   - 2

  . 195ص         ،  1993الجزائر، 
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ویرى صالح فیلالي أن المسألة البربریة " طرحت ولا زالت تطرح بطریقة        

ذلك أن التعامل معها من منظور عرقي أو على أساس الصراع بین  ، خاطئة

عتبار التحدث العرب البربر فیه شيء من التّضلیل  والمغالطة ..... فلا یمكن ا

علیه و  من هو بربري ....و  بالعربیة أو البربریة مقیاسًا للتمییز بین من هو عربي

فإن هذا الصراع إنما هو في جوهره صراع جهوي على  السلطة السیاسیة مقنَّع 

في حین أن المسألة البربریة لا تهم جهة ، البربرو  بمظهر الصراع بین العرب

  . 1الوطن ...." معینة بقدر ما تهم جمیع جهات

غیاب فاعلیة الثقافة كقوة و  سیاسیة –یبدو إذًا حضور الفعالیة الإیدیو        

إعادة تركیبه و  خلاقة تعمل على توظیف التراث الثقافي الجزائري باستحضاره

استخلاص و  حیث فتح المجال للتكامل الثقافي بدل الصراع، بكفیة منتجة

الثقافة الجزائریة دون الإلغاء وعدم  العناصر الإیجابیة في مختلف مكونات

  المصلحة .و  الاعتراف القائمین على التسیس

المصلحة السیاسیة في خلق توترات كثیرة و  لقد ساهمت الإیدیولوجیة       

یبدو ذلك خاصة في بعض المشاریع و  على المستوى الثقافي منذ الاستقلال

لقد كان التعریب  ، تعریبالثقافیة التي طرحت للتطبیق على غرار " مبدأ " ال

ذلك ما یبدو في و  بحق مبدأ قائما في إیدیولوجیة الدولة الجزائریة الحدیثة

،  ثوریةً ،  و برنامج طرابلس الذي أقرَّ بأن الثقافة الجزائریة ستكون " وطنیةً 

كرامتها و  مما تعنیه الوطنیةُ " جعل اللغة العربیة تستعید مكانتهاو  2علمیةً "و 

 معنویا، وإعادة بناء التراث الوطنيو  معمر یقضي علیها مادیابعد أن كاد ال

  .       3اعتماده في كل ما نقوم به من إنجازات حضاریة ....."و 

                                                 
  .  32ص  المرجع السابق، صالح فیلالي،   - 1
 –،  المؤسسة الجزائریة للطباعة،  الجزائر 1982 - 1962الغزو الثقافي في الجزائر،  محمد العربي الزبیري،   -  2

  . 76،  ص 1986
  . 76ص  المرجع السابق،  محمد العربي الزبیري،  - 3
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ستراتیجیة لاستعادة الشخصیة الوطنیة بفعل احینما أُقِّر مبدأ التعریب ك       

تي خلفت سیاسیة ال –اصطدم بجملة من العوائق الإیدیو وطنیة استعمال اللغة ال

مراكز النفوذ في كثیر من و  جوا من الصراع الثقافي یغذیه الخوف على المصالح

جمال لعبیدي "  –معارضتها حسب و  لقد كان لمقاومة حركة التعریب ، الأحیان

بالنظر إلى و  إن كانت هنا تتلبس قناعًا ثقافیًاو  جذور في المصالح الاجتماعیة

فإن  ، أهمیة العامل الثقافي بشكل خاصإلى و  مكانة الإطارات في جهاز الدولة

الإطارات المفرنسة قد شعرت بوعي أو بغیر وعي بأن سیاسة التعریب هي في 

  .1الحقیقة تهدید مباشر لمواقعها الاجتماعیة "

لقد وقفت بعض الإطارات المفرنسة التي رأت في التعریب خطرا على        

ه المعارضة لم تظهر بشكل علني لكن هذ ، مواقعها الاجتماعیة موقفًا معارضًا

لعبیدي هما  جمال لكنها اتخذت شكلین ملتویین كما یذكر ذلك و  لأسباب وطنیة

الدعوة إلى الاهتمام بالعربیة الشعبیة في مقابل العربیة المكتوبة باعتبار اللغة 

من ثم كان حریًا بالدولة ترقیتها ، و الشعبیة هي الأقرب إلى واقع الشعب الجزائري

 ، عربیة –: فرنسیة نب الدفاع عن الازدواجیة اللغویةهذا إلى جا، لغة وطنیةإلى 

التقنیة بعد الخراب و  باعتبار أن اللغة العربیة  تخلفت عن ركب الحضارة

،  الحضاري الذي طال المجتمع الجزائري خلال الفترة الاستعماریةو  الاجتماعي

نسین إلى أن استقر الأمر المفر و  استمرت المفاوضات بل الصراع بین المعربینو 

الإبقاء على المواد التقنیة و في مجال التعلیم مثلا على تعریب المواد الأدبیة 

الأمر الذي جعل حركة التعریب تحید عما سطر لها في  ، باللغة الفرنسیة

هنا یعترف محمد مصایف بأن  "حركة التعریب لا ،  و مختلف المواثیق الوطنیة

أهم هذا ،  و عاتف وهذا للاختلاف في النز وري هادتسیر وفق تخطیط ث

                                                 
خلفیات السیاسیة ال الأزمة الجزائریة :في  ، التعریب والتناقضات الاجتماعیة في الجزائر"" ، جمال لعبیدي -  1 

 -1دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  لبنان،  ط ،  سلسلة كتب المستقبل العربي،  مركزوالاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

  . 481 ، ص1996
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الاختلاف یكمن في النظر إلى اللغة العربیة إذ یتفق الجمیع على أن من حق 

المدرسة الجزائریة أن تتجه اتجاهًا علمی�ا لأن هذا الاتجاه هو الذي ینقذ بلادنا 

ى إذا كنا نتفق إل،  و من حالة التخلف التي ورثها عن العهد الاستعماري البائد

هذا الحد فإننا نختلف بعد ذلك في الأداة اللغویة التي ینبغي اعتمادها في هذا 

  . 1الاتجاه..."

إن المناداة باستخدام اللغة الشعبیة إنما هو محاولة للحفاظ على وضع      

اللغة الفرنسیة كلغة مسیطرة والحفاظ بذلك على مصالح المرتبطین بها عضویا 

لا یمكنها و  –بخلاف اللغة العربیة الحدیثة، لیست   ،ذلك أن " العربیة الشعبیة

 2العلمیة والتقنیة"و  الاقتصادیةو  منافسا للفرنسیة في الحیاة الثقافیة –أن تكون 

كما أن موضوع الازدواجیة اللغویة یعمل حسب جمال لعبیدي على " التسویة 

شرعیة  الأمر الذي یتناقض مع افتراض ، اللغة الأجنبیةو  بین اللغة الوطنیة

اللغة العربیة كلغة وطنیة كما أنه یتضمن خلق موقف نظري تجریدي یبرر 

علاقات التبعیة الثقافیة التي من أهداف التعریب هو العمل على إزالتها كشرط 

  . 3أي للتقدم الثقافي " ، لتحریر الطاقات الثقافیة الوطنیة

التي عملت و  لة للدولةیبدو أن التعریب كان واحدا من الإیدیولوجیة المتكام      

 التاریخیة لبناء مشروعها السیاسيو  على تجمیع مجموعة من العناصر الوطنیة

الذي كان یهدف إلى محاولة مطابقة الدولة بالأمة، لقد كان هذا المشروع و 

حسب عمار بلحسن شرطًا أساسیًا لبناء " ثقافة وطنیة معبرة عن الشخصیة 

ة الكولونیالیة التي ظهرت ممارستها كعملیة " خصوصیاتها كنفي للثقافو الجزائریة 

ذلك أن الرابطة الكولونیالیة أقصت كل ما هو جزائري  ، إثنوسیدیة " مدمرة

                                                 
  . 42ص  المرجع السابق، عبد الرحمان سلامة،   -  1

  . 483ص  المرجع السابق،  جمال لعبیدي،  -  2
  . 483ص  جع السابق، المر  لعبیدي،  جمال -  3
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أنكرت هویته أو حاولت تأسیس معارضة بین و  عربي أو بربري إلى خارج اللعبة

  .  1العناصر المكونة للهویة "

 ، السیاساتو  ملة من المفاهیملقد كانت إیدیولوجیة الدولة مرتبطة أیضا بج     

،  كاعتبار الدین الإسلامي دین الدولة الجزائریة في مختلف الدساتیر الوطنیة

تبني الخیار الاشتراكي بعد الاستقلال كمحاولة لنفي الكیان الاستعماري في و 

محاولة بناء قاعدة تنمویة بعیدًا عن و  بالاتجاه نحو الشرق، المجالات المختلفة

لكن هذا المحتل بقي دائما حاضرًا في وعي  ، یة للمحتل السابقأغلال التبع

لقد بقي  ، بالتالي في الوعي العام المشكِّل للثقافة الجزائریةو  المثقف الجزائري

فلم یجد الاتجاه للتفتح  ، الاجتماعیةو  روحًا  في مختلف المواقع الثقافیةو  ثقافةً 

،  التقنیةو  زیة كلغة أولى للعلمعلى اللغات الأجنبیة طریقه إلى اللغة الإنجلی

تحكم سیطرتها على المفاصل و  بقیت الفرنسیة تأمم الفضاء الثقافي الجزائريو 

  الأساسیة المحركة للثقافة الجزائریة .

 التي ترسمو  إن الإستراتیجیة المرسومة في مختلف المواثیق الوطنیة      

طرة علیها بشكل كاف نتیجة لم یتم السی،توضح الإیدیولوجیة التي تتبناها الدولةو 

مثقفین یحملون إیدیولوجیا مختلفة عن و  النفوذ الفكري لفئاتو  التغلغل

مما أدى بهذه الأخیرة إلى حالة ، الإیدیولوجیة المركزیة المرسومة من قبل الدولة

لیس فقط فراغًا و  ضعف ولدت حسب عبد الغني مغربي " فراغًا إیدیولوجیًا  مقلقًا

وراء المواقف المتطرِّفة التي اتخذتها فیما بعد  –ربما  –لفراغ كان هذا ا، 2ثقافیًا"

إذ راح كل اتجاه یتهم ، البربریةو  بعض الأطراف خاصة الحركتین الإسلامیة

                                                 
الخلفیات  الأزمة الجزائریة :" المشروعیة والتوترات الثقافیة حول الدولة والثقافة في الجزائر "،  في  ،  عمار بلحسن -  1

دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،   ،  سلسلة كتب المستقبل العربي،  مركزوالاقتصادیة والثقافیة  السیاسیة والاجتماعیة

  . 467ص   ،1996 ،1لبنان،  ط
2- ABDELGHANI MEGHERBI ,  op.cit ,  p 94 .   
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خاصة  ، سیاسیًا أیضاو  فكریًاو  قمعه ثقافیًاو  السلطة بمحاولة الإجهاز علیه

نلاحظ هنا ،  و لجمعویةاو  خلال الفترة التي سبقت فتح المجال للتعددیة الحزبیة

حدوث الأزمات و   أن الصراع الثقافي مُتَّصل أیما اتصال بالصراع السیاسي 

مما اتضح لنا من ،  و المختلفة التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

 النَّظْرات الفكریة فیما یتصل بعلاقة الثقافي بالسیاسيو  عرضنا لمختلف الآراء

 الثقافي یخلق السیاسي ، منهما للآخر في علاقة تتابعیة توجیه كلو  تأثیرو 

لكن  الواضح أن العنصر السیاسي  ، یسْتخدِمهو  السیاسي یوجه الثقافيو  یدَّعمهو 

هو الذي عمل على استغلال العنصر الثقافي من لحظة الاستقلال إلى یومنا 

  هذا.

  خاتمة: 

ثقافة الوطنیة وعناصرها ثمة مواقف متطرفة لل نجد في النهایة أن            

وهذا ما دعا بعض الخائضین في هذه المسألة أن یعملوا ، تتضمن نظرة حدِّیة

، على الدعوة إلى نوع من التولیف بین جمیع العناصر المشكِّلة لهذه الثقافة

بوزار، لكنَّ الإشكال الذي یطرح و  على غرار عبد الغني مغربي وعلي الكنز

لعلاقة التفاعلیة المبنیة على الصراع بین هذه نفسه على هذا المستوى هو ا

لذلك  ، ثم أن ثمة فرقًا في مستوى قوة وضعف هذه العناصر ، العناصر ذاتِها

لا یمكن أن نسوي مثلا بین العروبة كعنصر ثقافي والفرنسیة (غنیمة الحرب) 

لأن السلطة ، أو بین الاتجاه الإسلامي والعلمانیة كطریقة حیاة ، كعنصر آخر

 ، تي تمتلكها بعض هذه العناصر تجعلها مهیمنة على باقي العناصر الأخرىال

فتكون ، وسلطة العنصر الواحد مستَمَدَّةٌ حتمًا من سلطة ونفوذ الفئة التي تتبناه

عملیة التولیف بالتالي عملیةَ تمكین للعناصر الثقافیة التي یملك المرتبطون بها 

  الاجتماعي والسیاسي .  والمروِّجون لها سلطةً وقوةً في الحقل
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